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ملامح أولى في تحليل
النص 

تـكــمــن قــــــدرة الجــــــواهــــــري في مـلامح
التكـوين، والتكـوين يعني إخـراج العام
إلـى الخــاص  أو بنــاء شكل خــاص من
مـــادة عـــامـــة بعـــد فـــرض سلـــوك ذاتـي
علـيهــا، فــالـتكــويـن في مجــال الـعمــارة
يعـنـي اســتعـمــــال الـتــــراب وهــــو مــــادة
مشاعة وقـد اكتسب خصـوصيته جراء
سلــوك ذاتـي بخلـطه مع المــاء فـتحــول
الى صـورة اخرى هـي الطين ثم لـبنات
مــتفــــرقــــة ثـم الجــــدار، وهـكــــذا يـكــــون
الجـــواهـــري لغـــة ذات بـنـــاء رصـين مـن
مادة لغـوية قـائمة علـى خبرة ومـوهبة
وتجربـة وثم منهجية يسير عليها هذا
الـبحـث وهي المـنهج الـتحـليـلي راصــداً
ذلـك الائــتـلاف العــمــيـق للــمـكـــــونـــــات
الاسلوبـية التي تكونت مـنها القصيدة
ضمن منهج استقرائي يفترض الاطر
المـــوروثـــة مـبـتـــدئـــاً بـــالـبـيـت الـــشعـــري
المسـتقل وارتبـاطه بـالقـصيــدة الجسـد

ضمن وحدة موضوعية كاملة.
القــراءة الاولـــى للـنــص المكــون مـن 73
بيتـاً ومن مجزوء الكامـل زمن تأليفها
1975م وقــد تـظهـــر القـصـيـــدة بغــرض

قـصـيـــدة )لغـــة الـثـيـــاب( للجـــواهـــري
دراسة نصية تحليلية 

احمد ثامر جهاد

هـــا نحـن الـيــوم أمــام كـــرنفــال مــســرحـي
صـغيــر يــسعــى بـثقــة نحـــو خلق بـشــائــر
للـمــــرح والجـمــــال والـبــــراءة. ففـي هــــذه
المنـاسبة - البادرة سنمـنح وقتنا الرمادي
معـنــــى إنـــســــانـيــــا نــــاجــــزا، طــــارديـن عـن
أنفــسـنـــا ســـاعـــات مـــوحــشـــة مـن الـتـــردد

واللامبالاة. 
وإذ نـفتـتح وإيــاكـم العــرض الأول لمـســرح
الــدمــى في الـنــاصــريــة، فــإنـنــا سـنـــدخل
بمـودة وسرور إلـى نافـذة المتعـة العفـوية.
تـلك نــافــذة تــســدل الــسـتـــار علــى عــالـم
الكـبــار، لـنـبحــر فـيهــا وإيــاكـم إلــى عــالـم
الحكـايـات الجـميلـة والحـكمـة الخـالـدة،

عالم الخيالات والقصص والغناء.
ربما سنتـرك صور الموت الـوحشي وأخبار
الـدم العـراقـي النـازف وذاك المـراق عـبثـا،
خلف ظهـورنــا اليـوم، مــانحـين أطفــالنـا

الحــيــــــوانــــــات، فــتــنــــــوب عـــن شخــــصهــــــا
الـــواقعـي، وتــسـتعـيــر حـيـــاتهــا وأســرارهــا
راسمــا مــصيــرهــا المـمكـن ؟ ثمــة درس في
الحيـاة والأخلاق والمعـرفـة سـتجليـه لكم

الحكاية الرشيقة لتلك الدمية.
انــبـه إلـــــــى أنــنـــــــا مــن دون هـــــــدف واضـح
وقـصــد معلـوم  –بـتعـبيـر بـريـخت  –قـد
نشـوه بـبشـريـة سلـوكنـا ونـوايـانـا، حيـوات
هذه الكائنات وهي الجارة العزيزة علينا،
مثـلمــا شـــوهنـــا عن قـصـــد أو غيــر قـصــد
طفــولـــة أبنـــائنــا وإخـــواننــا، نـــاهيـك عن
طفــولـتنــا المــسفــوحـــة هبــاء علــى مــذبح
ـــــــــــاء والاحـــــتـــــــــــرام وزيـف الـقـــــيـــــم الحـــــي

الاجتماعية  المحافظة.
دعـوا طفـولتنـا تمـرح بلا قيـود أو فـروض
أو محـــاكـمـــات، ولـنـفكـــر جـمـيعـــا بــشـكل
جـــدي بـتـطـــويـــر هـــذه المـبـــادرة، عــســـاهـــا
تــصبح يـومـا مــا طقـسـا عــراقيــا راسخـا،

يعلمنا قيم الطفولة والحياة معا.
قـــد تـبـــدو الـكلـمـــات رمـــاديـــة هـنــــا، لكـن
شجرة الحياة  –مثلما تعلمنا - خضراء

دائماً.

ـ ـ

الابتسامة على شفاهها الوردية. 
في هـذا العــرض ثمـة دمــى حيــة تتحـرك
وتتكلم وتعلمنا معنى الخير والشر، ثمة
جمـال كامـن في أن تلقننـا هذه الـكائـنات
الـصـغيــرة درســا في كيـفيــة الحيــاة، نـحن

الذين فقدنا مسار بوصلتها لحين. 
حقــــــا أن مـــــســــــرح الــــــدمــــــى ضــــــرب مــن
التضحيـة الخالصـة فاولئك أنـاس قبلوا
أن يتواروا خلف دمـاهم، بوصفهـا النجم
الحقـيقي لهـذا المـســرح، ليقـدمـوا افـضل
ما بمـستطـاعهم. سنـرى أن شخصيـاتهم
الفـعلــيـــــة لــن يـكــتـــب لهـــــا الـــتحـقق، إلا
بــالإقنــاع المـشفــوع بحــركــة هــذه الــدميــة
وصـوتهــا المبـتكـر، مـثلمـا أن القـدرة علـى
الحضـور الــواهم للـشخـصيــة لن تـصبح
واقعــا مـن دون امـتــزاج المـمـثل بــدمـيـته :
عـبـــر اسـتـنــشـــاق هــــوائهـــا وتـكلـم لغـتهـــا
والنـطق بلـســانهـا وتحـسـس لـذة فــرائهـا

الناعم. 
هل جـرب أحـدكـم أن يكـون أسـدا أو قـردا

أو ذئبا أو فأرة صغيرة حتى ؟
مـا معنـى أن تتلبـس بإرادتك إحـدى هذه

وارواحـنــــا أيــضــــا حق أن تـتـعلـم الحـيــــاة
بأكثر سبلها نبلا.

الــطفـــولـــة اعـنـي - لا ريـب. والــطفـــولـــة
العــراقيـة المعـذبــة هي مــا اقصــد حصـرا،
تلـك التـي أودعت مـسـتقـبلهـــا عنـــوة بين
أيـــدي شيــاطـين المقــابـــر الجمـــاعيـــة وهم
يــسلبـون بـشهـوة مقـززة : الآبـاء والاخـوة
والأمهــات.. يـسـلبــون اللـعب والــذكــريــات

والضحك.
بمــودة غــامــرة نلـتقـي اليــوم مع مـشــروع
جــديــد لجـمــاعــة الـنــاصــريـــة للـتـمـثـيل،
الجـمـــاعـــة الـتـي تـتلاقـــى في مــسـيــــرتهـــا
فيــوض بعـض ذكــريــاتنــا الجمـيلــة، وهي
الـتي مـا فـتئـت تجتهـد بـإخلاص لاثـراء
المـســرح في مـــدينـتنــا علـــى غيــر صـعيــد.
فـفي هــذا العـــرض ثمــة بــذرة أولــى ربمــا
يقـدر لهـا أن تـثمـر شجـرة وارفـة،لاسـيمـا
إن مـســرح الــدمــى هــو مـشــروع جـمــاعـي
يجـعل مــن الــبــــــراءة والإتقـــــان مــيـــــدانـــــا
لمراهنته الفـنية، ويضحي ممثلوه وفنيوه
بلــذة ظهــورهـم العلـني أمــام النــاس، من
ــــــــة وبـــث ـاجـل إسـعــــــــاد هــــــــذه الـــــطـفــــــــول ـ ـ ـ

قيــــــــامة النـــــسيان....بابتسامة أمل سنرسم حاضراً  لطفولتنا المؤجلة أبدا
نصير الشيخ

عبد اللطيف الراشد

حصل مـؤخـراً النـاقـد اثيـر محمـد
شهـــاب، مـــوالـيـــد 1976 علـــى درجـــة
جيـد جــداً عن اطـروحـة الــدكتـوراه
)مـلامح الـتـــشـكــيل الـتــــزيـيـنـي في

النص الشعري المعاصر(.
والاطــــــروحــــــة تــتــنــــــاول بــــــالـــبحــث
خـصـــوصيـــة بنـــائيــة جــديــدة داخل
النص الشعـري المعاصر لاجل بيان

اطاريح جامعية

ملامح التشكيل التزييني في النص الشعري المعاصر
الـرابع على محـاورة باتجـاه الازياء
بــوصفهــا ديكـورات جـسـديـة تــسهم

في حدود الديكور الشعري.
وعلـى الطـرف الاخـر اهتـم الفصل
الخـامس بتـفعيل دور المكيـاج وجاء
الفــــصل الــــســـــادس وهـــــو الاخــيـــــر
بعـنــــوان. الــــديـكــــور اللــــونـي خــــارج

سياقات المفترض.
امــا المـنهـج المتـبع في الــدراســة فهــو
يخـضع للـتحليل الـنصـي في اغلبه
مع الافــادة مـن اشـتغــالات الـبحـث
الـسيمائـي والاسلوب من اجل رسم
حــــدود ديكــــور شعـــري مـتـــوحـــد في
الـــــــرؤيـــــــة والاشــتـغـــــــال والـقـــــــاســم
المـشتـرك بـين الفصـول هـو اهـتمـام
بــاثبـات الــديكـور الـشعـري بــوصفه
رؤية جديدة في الممارسة الشعرية.

وعن الـصعـوبـات الـتي واجهـته من
قـلـــــــة المــــصـــــــادر لا يـخـفـــي ثـــنـــــــاءه
وتقــديــره لاسـتــاذه الــدكـتــور عـنــاد
الكبـيسـي لما بـذله من جهـود طيـبة
وتقـــــديـــــره لاســتـــــاذتـه الفــــــاضلـــــة
احـتفاء كـمر لمـا قدمـته من دعم في
انجـاز الاطروحـة التـي قدمـت رؤية
صادقة ومتوازنة للمصطلحات...

عـــن المحـــــــــاولـــــــــة لادخـــــــــال بـعـــــض
الـعلامــــات الـبــصــــريــــة ضـمـن بــــاب
الــــديـكــــور الــــذي سـيـكــــون شـــــاملا
يـتـــســــرب مـن خـلاله الـكـثـيــــر مـن
المفــاهـيم والمـصـطلحــات المـسـتقلــة
مـثل "الاكـسـســوار" والمـكيــاج والــزي

والاضاءة "الظلمة واللون".
وفي الـــنـهـــــــــايـــــــــة حـــــــــاول الخـــــــــروج
بمصـطلح الـديكـور الـشعـري الـذي
يمــثل مغـــامـــرة جـــديـــدة في الـنـص
الـــــشعـــــري فـــضلا عــن سعــيه الـــــى
ايجـــاد ديكــور الـــديكــور سـت الــذي
يقــتــــــرب مــن مـفهــــــوم الــتــــــأثــيــث

الديكوري.
وسعـى في الفـصل الثـاني "الـديكـور
الـشعـري الاكـسسـواري الـى الـبحث
عــن مـغـــــــامـــــــرات شـعـــــــريـــــــة تـهــتــم
بـالاكـسـسـوارات والاشيـاء بـوصفهـا
ديكـــورات شعـــريـــة جــســـديـــة وغـيـــر
جـســديــة مع رفـض الاكـسـســوار في

جانب منه.
ودار الفــصل الـثـــالـث حـــول علاقـــة
الــــديكـــور الـــشعـــري /بـــالـضـــوء/ /
الـــظلــمـــــة/ واهــمــيــتهــمـــــا في خـلق
الــــديـكــــورات في حـين ركـــــز الفـــصل

انـــتـقـل الاهـــتـــمـــــــام مـــن الـفـكـــــــرة ـ
التــشيـؤ ـ بــوصفهــا محـركــا فكـريـا

الى كونه محركا ابداعيا.
ومقولتـه هذه لا تتقاطع مع وجود
مراحل اولـى لبدايات ديكور شعري
في الــــــشعـــــــر العــــــربــي اذ لا يـخلــــــو
الــشعــر العــربـي وبكل مــراحلـه من

ديكورات شعرية اخرى.
رسـالته الجـامعيـة تقتـرب من هـذا
المنحى ولم نعثر على من تطرق او
اقـتــــرب مـن المحــــاولــــة الـتــي تهـتـم

بالفضاء المكاني.
وعلـــى هـــذا الاســـاس قـــام الـبـــاحـث
بـدراسـة هـذا المـوضـوع الـذي بـدا في
اول الامـر مغـامـرة يـصعب الـولـوج

اليها.
اهـــتـــم الـفــــصـل الاول بــــــــالمــــــــدخـل
الـنــظــــري مـبـيـنــــا اسـبـــــاب تلاحـم
الـشعـر بـالمـســرح واقتـراب الــديكـور

من الدرس السيميائي.
وقـــــــــد حـــــــــاول مـــن خـلال عـــــــــرض
المــــــصــــــطـلـح ان يـحـــــــــســــم بـعــــــض
الاشكــاليــات بين الــديكــور والمنـظـر
والسـينوغـرافيا مـن جهة والـديكور
والـتــزيـين مـن جهــة اخــرى، فــضلا

الـثــــراء الــــذي يـتـمـتـع به الــــشعــــر
العـــربي امــام ثــراء الــشعــر العـــالمي
الـــــــذي يــنـــــــوع مــن مـــــســتـــــــويـــــــاتـه

الاسلوبية.
ووفـقا لهـذا التـصور انـطلق النـاقد
اثـيــــر في دراســته مــن أجل الــبحـث
عن خـصـــوصيـــات النـص الــشعــري

المعاصر.
ويرى البـاحث ان للديكـور الشعري
اشتغـالاً خاصـاً يتميـز بحسـاسيته
اذ ينــطلق تـشـكله مـن النـظــر الــى
المـــاديــــات داخل الفـضـــاء الــشعـــري
الـــذي يـنــطــــوي علــــى الكـثـيـــر مـن

الماديات والشخصيات والحركات.
ويــوضح الاسبـاب الـتي افـضت الـى
سـيــادة هــذا الـنـمـط ابــان مـــرحلــة
الخـمــسـيـنـيـــات ـ مـــرحلـــة الـــريـــادة
الـــشعـــريـــة ـ هـــو اقـتـــراب الـتـفكـيـــر
الشعـري من مـرحلة الـتشيـؤ الذي
يـدعـو الـى الاهـتمـام بــالاشيـاء مع
اخـتلاف هــذه الـنـظــرة بـين شــاعــر
وآخــــــــــر بـحــــــــســــب الــــتــــــــــوجـهــــــــــات

الايدلوجية.
وعلــى اســاس هــذا الـتـصــور الــذي
ســــانــــدته الاتجــــاهــــات المــــاركـــسـيــــة

                     رشفاته فأهز عطفي 
10ـ الصورة التمثيلية:  
ورذاذ سم للصديق      

               يداف في عسل بلطف 
11ـ الصورة المتحركة:

وانصاع كالطاووس      
             يسحب ذيله فوق المزف 
12ـ الصورة البلاغية الجناسية:  

تلك النجوم الزهر سقفي    
               ومطارف الكتان سجفي 

مرجعيات وتداعيات الرموز 
في سـيـــاق الأخـبـــار لـئلا يـتـــرك المجـــال
للـمخـــاطـب ان يـــرد علـــى الاســتفهـــام،
فلـم يتــرك الـشــاعــر فــرصــة لـلمــواربــة
واسـتـمـــر يهـيل ضـــربــــاته علــــى الحكـم

الجائر 
1ـ الحاكم الظالم قرد:   

يعرى فتحسب انه   
        قرد تنزى تحت سقفي

2ـ الحــاكم الـظــالم خــال من الـضـميـر:
سمج الملامح فرط ما   

        غصب الضمير على التخفي 
3ـ الحاكم الظالم غادر: 

كف تصافحه بها  
           ختلا وتذبحه بكف 

4ـ الحــــاكـم الــظــــالـم يـخفـي جــــريمــته:
لتلف نعش جريمة   

           في بردتي عبث وقصف 
5ـ الحاكم الظالم ليس بشراً: 

وتعود تمسح ما تبقى    
         فيك من بشر فتصفي 

6ـالحاكم الظالم شامت به:
يأ هذه بعض الشماتة    

                 مرة بعض التشفي 
7ـ  الحـــــاكـم الــظـــــالــم يلـــــوث اصغـــــريه

بالجريمة: 
واذا تبجح من يمرغ    

           اصغريه ومن يعفي 
ولـــم يملـك الــــشــــــاعــــــر الا الحــــســــــرات

والتوجع قائلاً: 
أف لسنك حلوة     ولما تخبئ الف أف 
ويـنتهـي الشـاعـر بـرمـزيـة فن رائع وهـو
يحــــدد الـنـــشــــوة والــنجــــاح في نـــسـيــــان
الثيـاب ضيمـها بـعد سـقوط المـاء عنـها
وجـفافـها ولـم يتحقق هـذا للشـاعر الإ
بعــــد الـثـــــورة والقــضـــــاء علــــى المجــــرم
فيـنكــشف الــستــار. وفي مـسـك الختــام
أقف عـاجــزاً عن قــراءة تلك القـصيـدة
الـــرائعـــة الـتـي أراهـــا معـــادلـــة شعـــريـــة
وجدلية مبدعة يقف أمامها الدارسون
حـيـــارى فكـمــا ابـتــدأت انـتهـيـت ولعلـي
بــــــــذرت بــــــــذرة خــــصـــبــــــــة في بــــــســـتــــــــان

الجواهري الكبير.

للشاعـر في حوارها الصـامت وقد طرح
اشجـــــانه في فــن شعـــــري رائع وتـــــوصل
الـــــى ان الانـــســـــان الـكـــــامل لـيـــس مـن
تقـــــدمه الـــسـيـــــر والقــصــص فـيــصــبح
مـبـــرءاً مــن كل عـيــب:لا يعــصـم المجـــد
الـــرجـــال وانمـــا   كــــان العــظـيـم المجـــد
والاخــــطـــــــاء وهـــــــو لايـخـــــــرج ذاتـه عــن
الذنوب وهو يسد الطريق على حساده
ويـــــريـــــد الانــصـــــاف مــنهــم وان ذنـــــوبه
مـوجـودة وليـست خـارقـة للقـانـون وهـو
يــريـــد الفخــر بــالحــسـب مـبـتعــداً عـن
الفخــر الجــاهـلي الـــرخيـص في القـيم

الشكلية.
مماد الصور الشعرية

لايمكن عـد هـذه القـصيـدة ذات غـرض
مـحدد هو الهجـاء وقد نحسـبه عارضاً
و لا تجــزأ القـصيـدة الـى اقـسـام وانمـا
تـظهـر ذات بنـاء صــوري متكـامل يقـوم
علـى سطح الـنص المتكـون من الشـاعر
والمـنـــاقــض له الـثـيـــاب، ويــظهـــر عــمق
الــصــــور في ذات واقعـيــــة شــــاكـيــــة وذات
مـــتـخـــيـلـــــــة  لـلـــثـــيـــــــاب تـخـلـق هـــيـكـلاً
متكـاملاً لصـور تعبيـرية وسـياقـية ذات

ملامح منها:
1ـ الـصورة الوصفية المتحركة:   شمرت
اردانــي لــنــــصفــي    وغـــــسلــت اثــــــوابــي

بكفي
2ـ الصورة البصـرية المتتابعة:   وظللت

ارمقها باسجاح     وترمقني بعنف 
3ـ الصورة التشبيهية المتكررة:  

فلطالما خفقت على     
       شرس كجلد الفيل جلف 

 ولطالما خلقت على    
          سمح كضوء الفجر عف

4ـ الصورة الساخرة:        
نعضت الي رؤوسها     

          فيها تغامز الف طرف 
5ـ الصورة المركبة:        

ماكان من درني فمنك    
               ومن دم غثيان صلفِ    

6ـ الصورة الدينية:   
هربت من العري الطهور   

                وجنة تذري وتشفي 
7ـ الصورة السمعية:    

ما كان اهوج من يرقصه   
                         الى صنج ودف 

8ـ الصورة الواقعية:    
وأراهما وحشين في          

            قفصين قدام وخلف
9ـ الصورة الاستعارية:  

نشئت اطهر منك اردانا      
                   واطيب منك عرفي 

 واعب من قطر الندى    

المــبــــــاشــــــر )انــــــا رغـــم انفـك( ويــــظهــــــر
الخــطـــاب )يـــامــــولعـــاً، كـم انـت قـــاس(
والـــتـعـجـــب )مـــــــــا افـحـــــــش الـغـــــــــاوي(
والتـشـبيه )كـأن فــوق جبـينه(، والحـال
)سـفهــــاً أريــــدك( والاسـتـفهــــام )أأقــــول
فيـم هتكـتنـي(  والتـوكيـد )اني احـرق(

والاستهزاء )فتغنجي(.
وثمة تقابلات ثنائية منها المحورية:

اظفار غول سبطة
ونيوب ذئب غير عقف

وانصاع كالطاووس يسحب
ذيله فوق المزف

واراهما وحشين في
قفصين قدام وخلف 

ومنها التقابلات المرتبية:
نشرتها للشمس للنظرات

للأرواح تسفي 
نعضت الي رؤوسها

فيها تغامز الف طرف
ومنها التقابلات المتضادة:

فانا المدل بقوتي في
ان اميط لثام ضعفي 

وقـــد ارتكــزت القــصيــدة علـــى مكـــونين
بــنــيـــــويــين هــمـــــا المـــــاضــي والحـــــاضـــــر
فـالماضي عـند الشـاعر )شمـرتُ، نشرتُ،
خـــــــالفــتُ( وعــنــــــد الــثــيــــــاب )خـفقــت،
خـلقـــت، نعـــضــت( والحــــــاضــــــر، عــنــــــد
الــشـــاعـــر )يـتقـي، ارى، تخـــرق، اقـــول(
وعنــد الـثيــاب )تلف، احـســو، يــرشـني،
الـــوذ( وتبــدو القــصيــدة ســائــرة بخـط
مـتـــسلـــسل وان الـتـــوحـــد بـين المـــاضـي
والحـاضــر يجعل القـصيـدة اقـرب الـى
الـــبـــنــــــــاء الــــــــدائــــــــري مـــن خـلال تـلــك
الإشــــارات.وارتـكـــــزت القــصـيـــــدة علــــى
صــوت الكـلمــات الــدالــة علــى الجنــاس
مــثل )خــــسف، خــــشف، خـلف، عـــطف،
عــصف، نــصف(، وثـمــة إشــارات ديـنـيــة

منها 
هــــربـت مــن العــــري الــطهــــور    وجـنــــة

تذري وتشفي
مشيرا الى حواء، وثمة اشارة الى المثل
الـوارد:  ورذاذ سم للصـديق    يداف في

عسل بلطف
وقــــــد وظـف المعــنــــــى الــبــــســيـــط امــــــام
المـتـلقـي حـــسـب قــــدرته فــــالــــذي يقــــرأ
الــشـيخ والـبحـــر لهـمـنغـــواي يجـــدهـــا
شعـــــراً، ومــن يقـــــرأ الـــصخــب والعــنف
لفــوكنـر يجـدهـا شعـراًوكــذلك كتـابـات
تـشيخـوف وكتـابـات جبــران خليل وقـد
كـــــانــت هــــــذه القـــصــيــــــدة شعــــــراً داخل
الـشعر فـالكلمـات لها بـريقها ولـم يعد
الغـمـــوض تهـمــــة يفقـــد بهـــا الــشـــاعـــر
اتــــزانه،  وبــــالــــرغـم مــن ظلـم الـثـيــــاب

الـشعـراء، فقـد حكم الجـواهـري مهـاده
الموضوعي مستفيداً من مفردات عامة
متنـاثرة ولكنها طـوعت ضمن خطوات
ذلك البنـاء مثـل جلف، ان النص يـبدأ
بالحركة: شمرت ارداني، غسلت أثوابي
وهــــو يــــدل في الاســتهـلال علــــى وصف
حـــاله  معـتــزاً بـنفــسه غـيــر ذلـيل فــان
طـمــــوحــــاته كـبـيــــرة وقــــد فــتح عـيـنــيه
علـيهــا مـبكــراً فـــاستـطـــاعت أن تحـجم
عــوده وهــو لا يمتـلك إلا الأدب سلاحــاً
وان مـا يعـانيه لابـد مـن إن يصـرح عنه
في تلـك المقــدمــة المـثـيـــرة للانـتـبــاه كـي
يـتــــابع الجـمـيع مــــاذا يحــصل، وتـبـــدو
القــوة التخـيليــة عنــده حقيقــة معبـرة
عـن واقع حــال مـن يغـسـل ثيــابـه بيــده
وهو اعـزب يحـرمه المجتمع مـن نصفه
الثـاني فـيعيـش مغتـربـاً وحيـداً، وهـذه
المداخل توحي بـالحرمان وكـان بامكان
الجــواهــري ان يـسـتخــدم تعـبيــرا اخــر
لقـــــدرته ولـكــنه اخـتــــار هــــذا المـــسـتـهل
ضـمن نـزعـة بنـائيـة واحـاسـيس شـاعـر
تكــشف عـن جــودة الـتعـبـيــر الــذي هــو
عـمــــاد الـتـكــــويـن الـــشعــــري، ثـم تــــأتـي
الحـركــة الثــانيــة متـسلـسلـة )نـشــرتهـا
للــشـمــس( والـثــالـثــة )خـــالفـتهــا عــدا
ولـونــا( وهنـا يـقف الخلق الـشعـري في
الاخـتيــار والانتقـاء في عـددهـا ولـونهـا
دالاً علـى كثـرتهـا ـ )صنفــا بصـنف( ثم
الحـركة الـرابعة )وظللـت ارمقها( وهي
تـرمقه بـالحيـاة وهي جـامـدة ومن هنـا
يـستعير الجواهري للثـياب لغة خاصة
بهـا فهـو وحيـد يحتـاج من يحـدثه ولا
يجـد غير الـثياب صـاحباً،فـالثيـاب لها
لغــــة يعــــرفهــــا، لغــــة الـــشــــرف والاصل
والحــسـب لـم يـنخــدع بــرفـيفهـــا لانهــا
تـخفـق علـــى حــبل اخـــر لانــســـان قـــذر
جـلف وفي الــــوقــت نفـــسه تـخفـق علــــى
الــشـــريـف والكـــريم وهـنـــا بـــدأ جـــانـب
المقـارنـة المـوضــوعيــة.وانتـقلت الحـركـة
من الـشـاعـر إلـى الـثيــاب )نعـضـت الي
رؤوسهـــا( )اسـتلـت، قـــالـت بـــأفــصح مـــا
احتـوت( محـددة الحقـب الطـوال التي
عــاشـتهـــا مع الــشــاعــر وقــد كـــان اصل
البيت )سبعون عاماً(  مدلاً به الشاعر
عن عمـره وقد غـيره وبـدله قبل النـشر

كما اشرنا.
مرجعيات البناء 

ثمــة دلالات ذاتيـة حـملـتهــا القـصيـدة
بلـــســــان الـــشــــاعــــر )شـمــــرت، غـــسلـت(
وبلـســان الـثيــاب )كـنت، مـنك، علـيك(
وجــاءت الــدلالــة الـبـصــريـــة )ارمقهــا(
والعـدديــة )خمـسـاً و عـشـراً( والـدلالـة
المـتضــادة )نظـفت، وسخـت( والتحـدي

الـثـيـــاب شـــاعـــريـته وقـــد انحـصـــر هـم
الــــشـــــاعــــــر في الملابــــس الــتــي تـــــرتـكـــــز
بقـذارتهـا علـى الـبعض وهـو يـرمـز الـى
انـه الحكـم لـيــس بـيــد مـن يفهـمه ولـم
يــصـف تلـك الـثـيــــاب جـمــيلـــــة تغــطـي
العـيـــوب دائـمـــاً وانمـــا اصــطـنع حـــواراً
قــاسيــاً دالا علــى التــوجع.وقــد تنــاص
الــشـــاعـــر في قـصـيــــدته مع المـتـنـبـي في
كـــافـــوريـــاته ومع ابـي فـــراس في سجـنه
)اقول وقد نـاحت بقربي حـمامة( ومع
ابن خفاجة في )وارعن طـماح الذوأبة(
ومـع ايـلـــيـــــــا ابـــي مـــــــاضـــي )الـــتـــيـــنـــــــة
الحمقـاء( وقـد أشـار المـرحــوم الطـاهـر
الــــــى ان تلــك القـــصــيـــــدة قــــــد اتعــبــت
الجـــــواهـــــري كــثــيــــــراً فقـــــد اســـتخـــــدم
الـــتـعـــــــــديـل او الـــتـــبـــــــــديـل والحـــــــــذف
والاضــافــة حتــى ان مـســودتهــا لا تكــاد
تقـرأ تمامـاً. وقد قـال الجواهـري. لقد
كتـبت يــا أيهـا الارق بـليلـة واحـدة، امـا
هـذه القـصيـدة فقـد طـال اخـذي وردي
فيهــا. وثمـة تقـارب بـينـي وبين الـثيـاب
واصلهـا مـن الكتــان وهي تفخـر بـذلك
والمـــــرأة في مــــســـــألـــــة الخـلق مــن المـــــاء
والـــطــين. وثــمــــــة تـــــــداخل في اصــــــوات
القـــصــيــــــدة، صــــــوت الــثــيــــــاب، المــــــرأة،
الــــشجـــــرة،  الـــشـــــاعـــــر مقـــــابل صـــــوت
مفتـرض هـو العــدو الظــالم وقـد أشـار
الاعـــرجـي الـــى دلالـــة ولادة القـصـيـــدة
حـيـث اكــد الجــواهـــري علـــى المعـمـمـين
والمعقلـين الجهلاء الـذيـن ينـوبــون عن
العــراق المبـتلــى بـهم وبــأمثــالهـم.ولعل
الــشـــاعــــر الكـبـيـــر قـــد شـــرع في كـتـــابـــة
القــصيـــدة وثيـــابه تخـفق علــى الحـبل
امـــامه ولـم يـــدر ان قـصـيـــدته سـتكـــون
ملحمـة غداً. وثمة رمـزية لا تغيب عن
الفـكــــر هـي ان الجــــواهــــري اشــــار الــــى
الـــنــــــســـب الاصـــيـل الــــــــذي يــــــــرتـــبـــــط
بشخـصيـة مقـارنـة مع الحـاكم الجـائـر
وان حــدة القــصيــدة تـبقــى مـعبـــرة عن
ذلك الـتـــداخل بـين الـنــاس والــشــاعــر،
وقـد اعـطـى الـثيــاب لغـة الـتحــدث عن
نفـسهــا يــوم كــانـت شجــرة حيـث تقــول

بلسانها: 
لا كان يوم قطفتني   

           ودرجت مزهوا بخطفي
أكسو العراة وينتهي   

             أمري الى سقط ورف
وســــوف يـكـــشف الـتـحلـيـل القــــادم عـن

خبايا هذا الفن الجواهري.
خطوات البناء الشعري

قلــيلـــة هـي الـنــصـــوص الـتـي تـــرتـــدي
لـبـــاس الـتـــسلـــسل المـنــطقـي وتــظل في
حمــأة الشعـر ولا نجـدهـا إلا لـدى كبـار

الـهجــــاء وتــتخــــذ مـن الحـــــوار ايحــــاءً
ملائمــاً، والفكـرة هــذه ليــست جـديـدة
عند الجواهري فكـانت قصيدته صورة
الـراعي شبيهـة لموضـوعها الـذي يتخذ
مـن الـثـيـــاب مـــوضـــوعـــاً ومـن الـــراعـي

كذلك حيث قال:
لف العباءة واستقلا

بقطيعه عجلا ومهلا 
والجواهري كما نعلـم ثائر فهو القائل
)انـا اعتبـر نفسـي ثائـراً بالـطبيعـة ويا
لـيتني لـم اكن ثائـراً لأنني دفعت ثـمنا
غـاليـاً لم اعـرف غيـر النحـس من وراء

مزاجي الثوري(.

مرجعية النص: الدوافع
والمؤثرات

لـم يـنـظـــر الجـــواهـــري للـثـيـــاب نـظـــراً
مجــرداً بـل رمقهــا بعـطـف كمـــا ينـظــر
الـى النسـاء التي تمـر من أمـامه وربما
اراد الحكـايـة عـن ثيـاب امـرأة كــانت له
ذكــرى وربمــا جــرى لـه معهــا مــا يــؤثــر
علـيه ومـــا كـــان الجـــواهـــري لـيـتــصـــور
ثـيــابـــاً مغــســولــة مـنــشـــورة علــى حـبل
الغـسيل وهـو يتخـذ من ذلك المـوضـوع
الــسهل في نـظــرنــا الـصـعب الــرائـع من
وجهة نظر المتذوق وهو صاحب الشعر
الــــــوطــنــي الـــصــــــارخ ... كـــيف تـــــشـغل

من فرط غربتنا.،
نطل على هياكل.، إسمها: النسيان.

نرتمي ورقا تحشده الحروف.،
كم يناسبنا وضوح أصابعك

بهجة الأشياء في رف الخمائل
كم ساعة تكفي.،

لتحط اعرافي على وثن ذبيح..؟
سيحدق الأزميل في عاجك

طين ستغرقه المساءات.، على لوح يديك
سيلخص الصمت، فوضاك التي أندلعت

على أزرارك الفضة.
كن ما تشاء..

حلما لمثال،
يعوم على رصيف الذاكرة.
بئراً، تخاصمها الصحارى 

ينزوي في قفره.
وقتا.، يفر عن الغياب 

ويستحيل الى لغة.
نطل على النسيان.، ما شئنا هنا

نغزل الايام خيمة بردنا.،
ونجوس دربا لا يشققه الصنوبر

حين تدركنا صلاة لا تؤديها جوارحنا..
.. مغيب غاب أوله.

ستتركنا القناطر.، في احتدام نعوشها 
برهة أخرى.،

لعل قيامة من جوعنا
ستزين الورد بأشكال الوعود

في ظل عشب لا يموت..
على فرات ضج بالعوسج.

نطل على النسيان.، كي نرد المدى
                  وقتا.، 

يحررنا من الوجع البعيد
بئرا.، 

 تصالحها البراري
حلما.،

                       لنرقبه
ما شاءت لنا أعمارنا.

اثير محمد شهاب

محمد مهدي الجواهري


